
 الخرطــوم – بـــدأت الصحافيـــة ناهـــد 
ســـعيد في إجراءات قانونيـــة ضد قيادي 
بالمجلس الأعلى لمنطقة البجا في العاصمة 
الخرطوم، تعرض لها بإســـاءات شخصية 
واتهامات بعدم المواطنـــة والعمالة، وذلك 
أثنـــاء محاولتها تغطيـــة مؤتمر صحافي 

للمجلس.
وقالـــت ســـعيد إنها حضـــرت لتغطية 
مؤتمـــر صحافي للمجلس الســـبت، لكنها 
تفاجـــأت أثنـــاء وجودها بـــأن طلب منها 
مغـــادرة قاعة المؤتمـــر، بســـبب انتمائها 
لمكـــون البنـــي عامـــر، وفـــق تصريحـــات 

صحافية لوسائل إعلام محلية.
وأصـــرت قيـــادات المجلـــس على طرد 
الصحافيـــة بصحيفـــة التيـــار، ورئيـــس 
تحرير موقع ”المنصة برس“ وصحيفة آخر 
لحظة، جـــاد الرب عبيـــد، وتضامن معهم 
الصحافي صديق رمضان بموقع النورس 
نيوز، والصحافي عمر دمباي من صحيفة 

آخرلحظة وسودان مورنينغ.
ســـودانية  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن قيـــادات المجلـــس رهنت بـــدء المؤتمر 
الصحافي بخروج ســـعيد بسبب إشارتهم 

إلى توجيهها النقد لأحد القياديين.
واستنكر عدد من الصحافيين الحادثة، 
معتبريـــن أنهـــا امتداد لممارســـات قمعية 
طيلـــة 30 عامـــا مـــن نظـــام عـــرف بعدائه 

للصحافة والإعلام. 
وأكدت ســـعيد أنها بدأت في إجراءات 
بلاغ ضـــد القيادي واعتبـــرت أن ما حدث 
انتكاسة في مجال حرية الصحافة خاصة، 

وشـــعارات الثورة بشـــكل عام.وأوضحت 
أن حضورهـــا للمؤتمر جـــاء بحكم عملها 
شـــرق  لقضايـــا  ومتابعتهـــا  الصحافـــي 
السودان، وأشـــارت إلى أنها غطت العديد 
من فعاليات شـــرق الســـودان ولـــم تدخل 

رأيها الشخصي في الصراع.

مـــن جهتها أدانت شـــبكة الصحافيين 
واعتبرت  الصحافيـــة  طرد  الســـودانيين، 
حرمانهـــا من حضور المؤتمـــر الصحافي 
انتهاكا لحق الصحافي في الحصول على 

المعلومات ونشرها.
وأكدت الشـــبكة أن انتقـــاد الصحافي 
لأيّ جهـــة لا يعطيها الحق في حرمانه من 

ممُارسة عمله أو رفض التعامُل معه.

 تونس – كشفت نسرين العماري النائبة 
بالبرلمــــان التونســــي عن كتلــــة الإصلاح 
الوطنــــي، أن ما يريده ائتلاف الكرامة هو 
أن ينتخب أعضاء الهيئة العليا للاتصال 
في البرلمان  الســــمعي البصري ”الهايكا“ 
ممــــا يعنــــي تعيينهم بالــــولاءات الحزبية 
وإفــــراغ الهيئــــة من عنصر الاســــتقلالية، 
الأمــــر الــــذي ســــيجعل الهايكا جــــزءا من 

الصراع السياسي.
وتعتبــــر الاســــتقلالية الأســــاس الذي 
أنشأت على أساسه الهيئة بهدف ”تكريس 
مشــــهد إعلامي متنوّع ومتــــوازن يخضع 
إلى القانون دون ســــواه ويضمن المساواة 
التامّة بــــين مختلف الفاعلين في المشــــهد 
السمعي البصري“، وفق نص القانون 116 
الــــذي ينظم القطــــاع الإعلامي في تونس، 
لذلــــك يعتبر خضوعها لأطراف سياســــية 
ضربــــا لصميــــم عملهــــا وإلغــــاء لأســــس 

إطلاقها.

وأصبحــــت الهايــــكا في قلــــب الجدل 
السياســــي مع مســــاعي بعــــض الجهات 
والأحــــزاب داخــــل البرلمــــان لإزاحتها عن 
المشــــهد الإعلامــــي وتهميــــش دورها، من 
خلال تمرير مشروع قانون مبادرة ائتلاف 
الكرامــــة الــــذي أثــــار عاصفة فــــي تونس 
واضطــــر البرلمــــان لتأجيل مناقشــــته إثر 
إصرار الصحافيين والنقابات المهنية على 

رفضه باعتباره يهدد القطاع بالفوضى.
الــــذي  القانــــون  مشــــروع  ويتعلــــق 
تقدّمت به كتلة ائتــــلاف الكرامة بنقطتين 

أساسيتين تتعلق الأولى بإجراءات تجديد 
تركيبــــة مجلس الهايكا مــــن خلال تعديل 
الفصــــل 7 مــــن المرســــوم عــــدد 116 وذلك 
باقتراح انتخاب أعضــــاء الهيئة المرتقبة 
بالأغلبية المطلقــــة (109 نواب) عوضا عن 
الأغلبية المعزّزة التي ينص الدستور على 
توفّرها لانتخاب الهيئات الدستورية (145 

نائبا).
فصــــل  بإضافــــة  الثانيــــة  وتتعلّــــق 
جديد للمرســــوم يتمّ بمقتضــــاه تعويض 
التراخيص  وإلغاء  بالتصاريح،  الإجازات 
عنــــد إحــــداث القنــــوات التلفزيونية وقد 
علّلــــت كتلــــة ائتــــلاف الكرامــــة ذلــــك بأنّ 
الحصــــول على إجــــازة بثّ لإطــــلاق قناة 
تلفزيونيــــة ”غيــــر مبرّر مطلقــــا ولا يمكن 
تفســــيره ســــوى برغبــــة بعــــض الجهات 
بالهيمنة السياسية أو المالية على المشهد 
التلفزيوني“، في نقض صريح لمقتضيات 
الفصل 16 مــــن المرســــوم 116 الذي ينص 
علــــى أنّ الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال 
السمعي البصري هي من تتولّى البت في 
مطالب منــــح الإجازات المتعلقــــة بإحداث 
الســــمعي  الاتصال  منشــــآت  واســــتغلال 

البصري.
كما تتولّى ضبط كراســــات الشــــروط 
بمنشــــآت  الخاصة  الإجــــازة  واتفاقيــــات 
وإبرامها  البصــــري  الســــمعي  الاتصــــال 
ومراقبة احترامها، وحدد الفصل السابع 
من المرســــوم 116 مدة عمل الهايكا بســــت 
ســــنوات غير قابلة للتجديــــد على أن يقع 
تجديد ثلث أعضائها كل سنتين بالتناوب.

التونســــي  الصحافي  القطاع  ويعتبر 
أن ســــعي ائتلاف الكرامة لتنقيح القانون 
116 المنظــــم للصحافــــة، وتغييــــر انتخاب 
أعضــــاء الهايكا عبــــر إيكال هــــذه المهمة 
للبرلمان، مناورة سياســــية لخدمة أحزاب 
تملــــك قنوات إعلامية وأخــــرى تريد إلغاء 

نظام الترخيــــص، ولاقت المبــــادرة رفضا 
واســــعا من القوى التقدميــــة الحية وفي 
مقدمتهــــا نقابــــة الصحافيــــين، واتحــــاد 
الشــــغل، والهايــــكا، ورابطــــة الدفــــاع عن 
حقــــوق الإنســــان وغيرها مــــن المنظمات 
والجمعيات المســــاندة لاستقلالية الهايكا 

والقطاع الإعلامي.
وتقول هــــذه المنظمــــات والهيئات إن 
الســــماح بإحداث قنــــوات تلفزيونية عن 
طريــــق ”التصريح فقط“ ســــتكون نتائجه 
وخيمــــة علــــى المشــــهد الإعلامــــي الــــذي 
ســــيصبح المتحكم فيه هو المال السياسي 
للتلاعــــب بالرأي العــــام والتلاعب بنزاهة 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وخلال فتــــرة عمــــل الهيئة منــــذ عام 
2013 تباينــــت التقييمات حــــول القرارات 
التــــي اتخذتهــــا، ويــــرى البعــــض أنهــــا 
نجحــــت في اتخــــاذ مواقــــف متوازنة من 
بعض التجــــاوزات التي أتــــت بها بعض 
المؤسســــات الإعلامية واتخذت في شأنها 
عقوبات مالية، بالإضافة إلى إيقاف بعض 
البرامج أو محوها من المواقع الرسمية أو 
منع إعادة بثها، في حين أنها تغاضت عمّا 
يحدث في أحيان أخرى من تعدّ على القيم 
المجتمعيــــة والمســــاس بالأخــــلاق بدعوى 

حرية الضمير ومواقف سياسية.
لكن يؤكد الجميع على أهمية الحفاظ 
على اســــتقلال الهايكا، وأشارت العماري 
فــــي تصريحــــات إذاعية ”لا أحــــد ينكر أن 
الهايكا وأي هيئــــة تعديلية في العالم لها 
مشــــاكل لكــــن لا يعني ذلــــك أن تتخلى عن 
دورهــــا، الهايــــكا قامت بدورهــــا في فترة 
الانتقال الديمقراطي في مراقبة المضامين 
ووقفــــت على نفس المســــافة مــــن الجميع 
وســــلطت عقوبات على المخالفين وأخذت 
مواقــــف شــــجاعة بخصــــوص القنــــوات 
والإذاعــــات الخارجــــة عــــن القانــــون مثل 
نسمة والزيتونة وقناة حنبعل التي تشهد 
توظيفا سياســــيا لصالح أطراف وأحزاب 
موجــــودة فــــي البرلمــــان وهــــذه الأطراف 
لهــــا مصالح فــــي الحفاظ علــــى الثغرات 

القانونيــــة في قطاع الإعــــلام حتى لا تتم 
محاســــبتها ولهذا أرادت تعديل المرسوم 

.“116
واعتبرت ”أن هناك أطرافا في المجلس 
لا تؤمن بتنظيم قطاع الإعلام عبر قوانين 
ومراســــيم بل تؤمن بالفوضى لأن الإعلام 
بالنســــبة إليهم غيــــر مهم، وحتــــى يفلت 
العديد من الرقابة والعقاب على المحتوى 
الصحافيــــين  وتهميــــش  يبثونــــه  الــــذي 

والتقنيين“.
واقترحت أن يكون قانون 

الاتصال السمعي البصري 
الذي اشتغلت عليه الحكومة 

مع الهياكل النقابية والمجتمع 
المدني هو المرجع.

وكان مجلس الوزراء قد صادق 
فــــي يوليــــو الماضي على مشــــروع 

قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال 
الســــمعي البصري ويهدف إلى تنظيم 

القطــــاع وصلاحيات الهيئة الدســــتورية 
المســــتقلة، لكن حكومة هشــــام المشيشــــي 

سحبت القانون من البرلمان.
الأسبوع  السنوســــي  هشــــام  واعتبر 
الماضــــي، أن ســــحب حكومــــة المشيشــــي 
لمشــــروع القانون تم بأمر من كتل النهضة 
وقلب تونس وائتلاف الكرامة في البرلمان 
لتمرير مبــــادرة ائتلاف الكرامــــة لتنقيح 

المرسوم 116.
وأضاف السنوســــي فــــي تصريحات 
إذاعية أن المبادرة التي ســــحبتها حكومة 
’الهايــــكا‘  عليهــــا  اشــــتغلت  المشيشــــي 
وقدمتهــــا الحكومــــة الســــابقة للبرلمــــان، 
مشيرا إلى أنها استوفت شكليا وأخلاقيا 
جميع الإجراءات باعتبار استشارة جميع 

الأطراف أثناء صياغتها.
وتابع ”من الناحية القانونية ليس لنا 
أي إشكال في تحالفات الحكومة، ولكن من 
الناحية السياسية أعلنت نفسها محايدة 
ولكنهــــا فــــي الواقع أكثــــر حكومة تحزبا 
منــــذ الثورة وتأتمر بأوامر النهضة وقلب 

تونس وائتلاف الكرامة“.
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هناك أطراف في 

المجلس لا تؤمن 

بتنظيم قطاع الإعلام

نسرين العماري

 طهران – أثـــار عنوان مقال صحافي 
الإيرانيـــة  فـــي صحيفـــة ”هشـــمهري“ 
الحكوميـــة موجـــة غضب واســـعة لدى 
رجال الدين، لاستبداله كلمة ”استشهاد“ 

بـ“مقتل“ أحد جنود قوات الباسيج.
وعبـــر رجـــال ديـــن عـــن صدمتهـــم 
مـــن عنـــوان الصحيفة “مقتـــل رجل من 
الباســـيج فـــي اشـــتباك مـــع الأوغاد”. 
وقال عبدالحســـين خســـرو بنـــاه، وهو 
رجـــل دين مقرب مـــن الزعيـــم الإيراني 
علـــي خامنئـــي، “عندما رأيـــت العنوان 
صدمت  همشـــهري،  لصحيفـــة  الكبيـــر 
وانتابني الشـــك في ما إذا كان العنوان 
الرئيس لصحيفة صهيونية أم صحيفة 

إيرانية”.
وكتـــب في تدوينة له نشـــرها موقع 
“إيـــران وايـــر”، “اللهـــم لمـــن نشـــكو أن 
الصحيفـــة الرســـمية هي مؤسســـة من 
مؤسســـات الدولـــة، وتمـــول مـــن دخل 
الشـــعب، فهل هذا صحيح، واستشـــهاد 
شـــاب مدافع عن شـــرف الشعب وشهيد 
الأمن، تصفـــه بالقتيل”، حتـــى أن رجل 
الديـــن اعتـــذر للباســـيج المقتـــول بدلا 
التـــي  والإرشـــاد  الثقافـــة  وزارة  مـــن 
تشـــرف على عمـــل الصحافـــة، وبلدية 
طهـــران التـــي تصـــدر عنهـــا صحيفة 

“همشهري”.

وذكـــر تقرير نشـــره موقـــع إيراني 
معـــارض، أن النظـــام الإيرانـــي يتخـــذ 
مـــن “التقديـــس الدينـــي” ذريعـــة لقمع 
الصحافيـــين في البلاد، مشـــيرا إلى أن 
“الســـلطات تفرض على الصحافة كتابة 
كلمة (الشـــهيد) بالنســـبة إلـــى الجنود 
وقادة الحـــرب العراقية الإيرانية وقتلى 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيـــران في 

سوريا والعراق وغيرهما”.
وقال الموقع إنه 
“في العقد الماضي 
سادت حساسيات 

أيديولوجية في 
البلاد، وعلى الرغم 

مـــن تصرفات مـــن يســـمون بالمتطرفين 
الدينيين، فقد أصبحت القيود المفروضة 

على وسائل الإعلام أكثر من ذي قبل”.
عنـــوان  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الحكوميـــة  “هشـــمهري”  صحيفـــة 
الـــذي نشـــر فـــي 20 أكتوبـــر الجـــاري؛ 
تســـبب في انتقاد الصحيفة ســـواء في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو مـــن 
قبل مؤسســـات مثـــل “جمعية أســـاتذة 
الباســـيج في الجامعة الإسلامية الحرة 
فـــي طهـــران”، بالإضافة إلـــى انتقادات 
وجهتها شـــخصيات متشـــددة، ترفض 
لشخص وصفته  استخدام كلمة “موت” 
للحكومـــة  المواليـــة  الإعـــلام  وســـائل 
بـ“شـــهيد الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكر”.

ونـــدّد بيـــان صـــادر عـــن أســـاتذة 
الباســـيج في الجامعة الإسلامية الحرة 
في طهران باســـتخدام كلمة “موت” بدلا 
من “استشهاد” ودعوا “الأمن والقضاء” 
للتحقيـــق و“معاقبـــة المســـيئين”، فـــي 
إشـــارة إلـــى العاملـــين فـــي صحيفـــة 

“همشهري”.

وتُعـــرف هـــذه الطريقـــة، التـــي تم 
إدخالها في النظام القضائي بالسنوات 
من قبل  الأخيرة، باســـم “رفع القضايا” 
شخصيات عامة، ضد الصحافيين الذين 
يســـتخدمون عبـــارة “مقتـــل” بـــدلا من 

“استشهاد”.
وفي الـ24 
من أكتوبر 
2018، اعتقل 
جهاز الأمن 
التابع للحرس 
الثوري الصحافي 
بويان خوشحال، 
بسبب كتابته 
تقريرا في صحيفة 
“ابتكار” الإصلاحية، 
استخدم فيه كلمة “مات” 
بدلا من “استشهد” في حديثه 
عن مقتل أحد عناصر الأمن 
الإيرانيين.

 واشــنطن – هاجـــم الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وســـائل الإعـــلام متهما 
إياهـــا بتعمـــد إثـــارة موجة مـــن الذعر 
بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد، في حين أن أســـباب 
الأعـــداد الكبيرة في تلـــك الإصابات هي 

زيادة الفحوصات، وفق رأيه.
ونشـــر ترامب عددا مـــن التغريدات 
علـــى تويتر، الاثنـــين، خصصها لانتقاد 
وسائل الإعلام، وقال في إحدى تغريداته 
“الحالات ترتفع لأننـــا نجري فحوصات 
وفحوصـــات وفحوصات. إنهـــا مؤامرة 

إعلامية من الأخبار الكاذبة“.
وتابـــع التغريـــد قائلا ”لقـــد حققنا 
تقدمًا هائـــلاً مع فايـــروس الصين، لكن 
الأخبـــار الكاذبة ترفـــض الحديث عنها 
بالقرب من الانتخابات، ويتم اســـتخدام 
كوفيد – 19 من قبلهم، بالتنسيق الكامل، 

من أجـــل تغيير الأرقام المبكـــرة الرائعة 
لنا في الانتخابات، ويجب أن يكون ذلك 

انتهاكًا لقانون الانتخابات“.

وبالرغـــم من أن أعـــداد الفحوصات 
فـــي تزايـــد، إلا أن أعـــداد مـــن يدخلون 
المستشـــفيات تتزايد أيضا، وهي علامة 
على أن الناس يصابون بالمرض بشـــكل 

خطير وبأعداد أكبر.

وتم تســـجيل أكثر مـــن 80 ألف حالة 
إصابـــة مؤكـــدة في يـــوم واحـــد مطلع 
الأســـبوع الجاري، وهو رقم قياسي، ولا 
يزال متوســـط معدلات الإصابة المتداولة 
خلال أســـبوع مرتفعا عند مستويات لم 

يشهدها منذ عدة أشهر.
ضمـــن  الاتهامـــات  هـــذه  وجـــاءت 
موجـــة من الانتقـــادات وجههـــا ترامب 
بســـبب  إعـــلام  ووســـائل  لصحافيـــين 
تغطيتهم الصحافيـــة للانتخابات، التي 
وصفها بـ“الفقيرة لفســـاد هانتر بايدن 
ابـــن المرشـــح الديمقراطي جـــو بايدن“ 
فـــي مـــا يتعلـــق بمعاملاتـــه الخارجية 
وعمله مـــع الصين وشـــركة بوريســـما 

الأوكرانية.
وقال ترامـــب ”صحف مثل نيويورك 
تايمز الفاسدة التي تنشر أخبارا مزيفة 
تحمي الفســـاد الذي له جذور عميقة في 

عائلـــة بايدن، حيث يتبع الابن والده في 
الأموال  دولـــة أجنبية ليقـــوم بـ‘شـــفط‘ 
كالمكنســـة الكهربائية والجميع يســـكت 

عن الأمر“.
وأشـــاد ترامب بصحيفـــة نيويورك 
بوســـت التـــي نشـــرت التحقيـــق للمرة 
الأولى وكشفت عن فضيحة هانتر بايدن 
وتورط والده نائب الرئيس الســـابق في 

معاملات مشبوهة.
وكانت صحيفة ”نيويورك بوســـت“ 
قـــد كشـــفت أن هانتـــر بايـــدن، ابن جو 
بايـــدن، قدم والده أثنـــاء عمله في إدارة 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا لأحد 
كبار المســـؤولين التنفيذيين في شـــركة 
أوكرانية للطاقة قبل أقل من عام من قيام 
بايدن بالضغط على مســـؤولي الحكومة 
في كييف من أجل إقالة المدّعي الذي كان 

يحقق في الشركة.

أصبحت الهايكا في قلب جدل سياسي مع مساعي بعض الجهات والأحزاب 
داخل البرلمان التونسي لتغيير الأسس القانونية التي أنشئت بموجبها، وهو 

ما يمس فكرة استقلاليتها ويكرس المال السياسي في قطاع الإعلام.

سلطة رجال الدين 

على الصحافة الإيرانية 

لا تقل عن السلطة الأمنية

هيئة الإعلام التونسية في قلب 

جدل سياسي يهدد استقلاليتها
تعيين أعضاء الهايكا وفق الولاءات السياسية يخل بقانونية عملها

الصحافيون بالمرصاد

ترامب يتهم الإعلام بإثارة الفزع حول كورونا

صحافية سودانية تقاضي 

مسؤولين لطردها أثناء 

مؤتمر صحافي

دونالد ترامب: صحف مثل 

نيويورك تايمز الفاسدة التي 

تنشر أخبارا مزيفة تحمي 

الفساد الذي له جذور عميقة 

في عائلة بايدن

السلطات تفرض على 

الصحافة كتابة كلمة 

«الشهيد» بالنسبة إلى 

الجنود وقادة الحرب العراقية 

الإيرانية وقتلى الميليشيات 

م
م، وحتــــى يفلت 
ب على المحتوى 
الصحافيــــين  ش 

نون 
ي 

ومة 
جتمع 

قد صادق 
مشــــروع 

رية الاتصال 
ف إلى تنظيم 

يئة الدســــتورية 
شــــام المشيشــــي 

ن.
الأسبوع  وســــي 
ومــــة المشيشــــي 

وقال الموقع إنه 
“في العقد الماضي 
سادت حساسيات 

أيديولوجية في 
البلاد، وعلى الرغم 

م
شخصيات عامة، ضد الصح
يســـتخدمون عبـــارة “مقتـــل
“است

8

الت
الثوري
بويان
بس
تقريرا
“ابتكار”
استخدم فيه
بدلا من “استشهد
عن مقتل أحد ع

شبكة الصحافيين 

السودانيين: طرد ناهد سعيد 

انتهاك لحق الصحافي في 

الحصول على المعلومات 

H
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